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  زكریاالأسلوب الانزیاحي و فتنة العبارة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي 

le style de l’écart et laphrase de charme dans la sacrifice recrue

poème 

  الجزائر/جامعة معسكر

زكریا،سمة بارزة لافتة للنظر،حیث یعمد إلى العبارة 

العادیة،فینتهك نظامها و یخرق نسقها،و یمارس علیها الخروج عن المعیار،إلى اللامعیاریة في 

و هذا ما ذكره جون .تعبیره،فیفتن القارئَ المتلقي بهذا الانزیاح العجیب و العدول البارع،و التفنن الماتع

 .الشعریة،كما ذكره ابن جني في شجاعة العربیة،و غیرهما

،یجعل من الشهید أحمد زبانا،عیسى المسیح في دعوته الروحانیة 

الشفیفة،و موسى الكلیم في تكلیم االله، و محمدا رسول االله في إنقاذ الناس من التیه و الجهالة،والروح 

و من هنا،یصبح زبانا بالانزیاح الأسلوبي؛ ذلك البطل الخارق،و الأسطورة السرمدیة،و الأیقونة الفریدة،و 

  .بن جنّي،البطل،الذبیح، الأسطورة،القربان

Résumé : 

Le phénomène de déplacement(
caractéristique importante accrocheur, où il va ferry régulier,
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الأسلوب الانزیاحي و فتنة العبارة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي 

et laphrase de charme dans la sacrifice recrue : Moufdi Zakaria 

      بن قویدر مختار

زكریا،سمة بارزة لافتة للنظر،حیث یعمد إلى العبارة تشكل ظاهرة الانزیاح في شعر مفدي 

العادیة،فینتهك نظامها و یخرق نسقها،و یمارس علیها الخروج عن المعیار،إلى اللامعیاریة في 

تعبیره،فیفتن القارئَ المتلقي بهذا الانزیاح العجیب و العدول البارع،و التفنن الماتع

الشعریة،كما ذكره ابن جني في شجاعة العربیة،و غیرهما

،یجعل من الشهید أحمد زبانا،عیسى المسیح في دعوته الروحانیة )الذبیح الصاعد

الشفیفة،و موسى الكلیم في تكلیم االله، و محمدا رسول االله في إنقاذ الناس من التیه و الجهالة،والروح 

 .المؤذن في إیقاظ الناس من الرقود المتسامیة في تعالیها،و

و من هنا،یصبح زبانا بالانزیاح الأسلوبي؛ ذلك البطل الخارق،و الأسطورة السرمدیة،و الأیقونة الفریدة،و 

 .القربان الصاعد إلى السماء،بتسامیه و صموده،و بطولته الخالدة

بن جنّي،البطل،الذبیح، الأسطورة،القربانالانزیاح، العدول،الأسلوب،مفدي،زبانا،كُوهِنْ،ا

Le phénomène de déplacement(l’écart) dans le poème de  Moufdi Zakaria, une 
caractéristique importante accrocheur, où il va ferry régulier, violation de
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الأسلوب الانزیاحي و فتنة العبارة في قصیدة الذبیح الصاعد لمفدي 

: Moufdi Zakaria 

  

بن قویدر مختار: د

 

  

 :الملخص

تشكل ظاهرة الانزیاح في شعر مفدي     

العادیة،فینتهك نظامها و یخرق نسقها،و یمارس علیها الخروج عن المعیار،إلى اللامعیاریة في 

تعبیره،فیفتن القارئَ المتلقي بهذا الانزیاح العجیب و العدول البارع،و التفنن الماتع

الشعریة،كما ذكره ابن جني في شجاعة العربیة،و غیرهماكوهن في موضوع 

الذبیح الصاعد(فهو في قصیدة 

الشفیفة،و موسى الكلیم في تكلیم االله، و محمدا رسول االله في إنقاذ الناس من التیه و الجهالة،والروح 

المتسامیة في تعالیها،و

و من هنا،یصبح زبانا بالانزیاح الأسلوبي؛ ذلك البطل الخارق،و الأسطورة السرمدیة،و الأیقونة الفریدة،و 

القربان الصاعد إلى السماء،بتسامیه و صموده،و بطولته الخالدة

 :المفتاحیة الكلمات

الانزیاح، العدول،الأسلوب،مفدي،زبانا،كُوهِنْ،ا

) dans le poème de  Moufdi Zakaria, une 
violation de  
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système et viole la coordination, et de les pratiquer de déroger à la norme, à 
Contre la norme(Départ de la norme ;unorme) dans ses paroles, stupéfie  lecteur 
destinataire de cet étrange déplacement et arrière adroite, et la sophistication 
magique voici ce que le John F. Cohen dans le sujet poétique, comme mentionné 
en prenant-Ibn dans le courage arabe, et d'autres. 
Il est dans le poème (sacrifice recrue), il fait le martyr Ahmed Zabana, Jésus-
Christ, dans son appel la spiritualité de la couche, et Moïse dans Ses paroles 
avec Dieu, et Muhammad est le Messager de Dieu pour sauver les gens de 
l'errance et de l'ignorance, et l'Esprit transcendant, et le muezzin pour réveiller 
les gens de mentir. 
Et à partir d'ici, Zabana  et avec l’écart stylistique, ce super-héros, la légende et 
éternelle, et une icône unique, et l'Eucharistie monter au ciel, sublimation et la 
fermeté, et de devenir l'héroïsme immortel. 
Mots-clés : inverse, l’écart, style, Moufdi Zakaria, Zabana, Cohen, Ibn Djinni, 
légende, héros, sacrifice 

  :مِهَاد

،و عرفوها على أنها تعني )زاح(لا شك في أن أهل اللغة و المعجمیین تنبهوا إلى هذه المادة       

إذ عد بعضهم هذه القضیة من شجاعة العربیة، و إقدامها على ؛الابتعاد و الذهاب و الخروج عن المعهود

الشيء یزیح زوحاً ،و زاح إذا تنحّى،و زاح الرجل  احَ زَ ،فَ المقیتةخرق أفق انتظار المتلقي، و كسر الرتابة 

   1.أزاله عن موضعه و نحّاه:تباعدَ،و الزواح الذهاب،و أزاحهُ :زوْحاً 

عدل عن الشيء یعدل عدلا و "و من مرادفات الانزیاح مصطلح العدول، و قد ورد في لسان العرب

 عدلت: الشيء عن وجهه تقول  تعدلمال ، و العدل أن :جار،و عَدَل الطریقَ :حاد و عن الطریق: عُدُولا

،و .و عدلت الدابة إلى موضع كذا فإذا أراد الاعوجاج نفسه طریقهفلانا عن  یعدل  عدل عنهاِعوجَّ

  2.ریمیل من الواحد إلى الآخ،إذا مال،كأنه عدولا

و هذه التعریفات المعجمیة تصب في مجملها دلالة المیل و الانحراف،و العدول و الانصراف من أسلوب 

إلى آخر،و خرق نظام الكلام في الجملة، و ترتیبه ترتیبا مغایرا بغیة تحقیق اللذة و المتعة أثناء تلقي 
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أو .أو ما یقتضیه الظاهر هو خروج عن المألوف: یكاد الإجماع ینعقد على أن الانزیاح. العمل الأدبي

  .خروج عن المعیاریة الصارمة لغرض قصد إلیه المتكلم: هو

إما الخروج على الاستعمال المألوف للغة، و إما الخروج على : و الانزیاح یظهر إزاء هذا على نوعین

كلا  النظام اللغوي نفسه أي خروج على جملة القواعد التي یصیر بها الأداء إلى وجوده و هو یبدو في

  .3الحالین كسرا للمعیار

  :الانزیاح الأسلوبي و فتنة العبارة في الذبیح الصاعد عند مفدي زكریا

یخلّد الشاعر مفدي زكریا  بقصیدة الذبیح الصاعد ، زبانا الشهید ، والرمز الخالد و الأسطورة المنزاحة ، 

فالصورة التي أعطاها الشاعر لزبانا توحي بالمبالغة الفائقة، و العبارة الفاتنة، .الكلیموزبانا المسیح وموسى 

و الأسلوب الرائق الذي یتوخّى فیه صاحبه مسلكا لا معیاریا و لا مألوفاً، و من هنا یكون أسلوب الشاعر 

  . انزیاحیاً،فاتنا للمتلقي

( بالموت،فهناك كلمات كثیرة تستخدم بمعنىعدم المبالاة ،تعني القربان ، وتعني الشنق) الذبیح( فكلمة 

في الشرع هي الذبیحة التي یقدمها الإنسان ) الأضحیة ( والضحیة أو . البذل والتضحیة :مثل) الفداء

بمعنى الفداء كان على تشبیه الإنسان الذي یقدم روحه " التضحیة " ولعلّ استعمال كلمة . لمقصد دیني

وفدیناه ( ح ویجعلها فداء وعلى هذا جاء قوله تعالى في شأن إسماعیل فداء لعقیدته ، بمن یذبح هذه الرو 

   4.أي جعلنا هذا المذبوح ، فداء له وخَلّصنَاهُ من الذبح) بذبح عظیم

واتْلُ عَلًیْهٍم نَبَأَ ابنَيَ آدمَ بٍالحقٍّ ، :" وإذا كان الذبیح هو القربان فقد ورد في القرآن الكریم على النحو التالي

  5".إٍنّمَا یَتقبلُ االلهُ مِنَ المُتقینَ :قَالَ .لأَقتلـنَّكَ : قَالَ .بَا قُربانًا،فَتـُقـُـبٍلَ مٍنْ أَحَدٍهِمَا ولمْ یُتـَقَـبَلْ منَ الآَخَرإذْ قَرَّ 

ذبیح الشعب ، وقربان إلى االله ، فتقبله ربه بقبول حسن ، وما هو إلا رمز لكل شهید ، ولذلك ) زبانا (و

  !!وتَمنّى بِأن یَموتَ شهیدَا    "زبانا " مَنْ في البِلادِ أَضْحى  كُلُ   :قال الشاعر 

  6!!كنتمُ البعثَ فیهِ والتَجدیدَا    أنتُمْ یارِفاقُ ، قُربانُ شَعـــــــــــبٍ               
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. والشهید لا یهاب الموت ولا یخافه ، لأنّ موت الشهادة حیاة في جنات الفردوس ، وأبدیة النّاس والأمم 

تمثل خیطا هاما موصلا إلى فك شفرة النّص ورموزه ) الذبیح الصاعد( عل الأبیات الأولى من قصیدة ول

  :ودلالاته المتعددة ، فالشاعر حینما یقول 

  یَتهادَى نَشوانَ یتلُو النشیدَا    قامَ یختالُ كالمسیحِ وئیـــــدَا

  الجَدیدَافلِ ، یَستقبلُ الصَباحَ   بَاسم الثَغرِ كالمَلائِكِ أو كالطِ 

  رافعًا رأسَهُ  یُناجِي الخُلودَا    شامخًا أنفُه ، جلالاً وتیـــهًا

  !لأ منْ لحنِها الفضاءَ البعیدَا  رافلاً في خلاخلَ ، زغردتْ تمـ    

  7ـدُ ، فشدَّ الحبالَ یبغِي الصعودَا    حَالمًا كالكلیمِ ، كلّمهُ المـجْـ

الأبیات التي تصدّرت القصیدة ، دلت على الموقف الجلل ، بالإضافة إلى ،فالعنوان ذو الدلالات المنزاحة

هو الحیاة ولحظة تنفیذ حكم ) الذبیح ( والسخریة من الجلاّد ، وعدم الاكتراث بالموت ،بل الموت عند 

  !الإعدام تعد  شهادةً وقنطرة للعبور إلى الحیاة الحقیقیة الموسومة بالخلود الأزلي وعدم الفناء

ذلكم الإنسان المؤمن باالله " عنوان على روح الإخلاص و التضحیة من قبل الفدائي كما تدلّ دلالات ال

) الشعب( ذلكم الإنسان الذي تطوع بحیاته من أجل شعبه ومن أجل ما تحمله هذه الكلمة . وبالوطن 

الشریفة من معان قدسیة ، من حب وشرف وتضحیة ، من تعاون وإخاء وتسامح ، من حق وواجب ووفاء  

إنه الإنسان الشجاع الصبور المتواضع ،العظیم الذي یعیش لشعبه ، یعیش .ص وتفان وإنكار ذات وإخلا

وأمل  من آماله ، وهدفه   حركاته    من   حركاته شعبه ،    وسط في عالم الأحیاء والشهداء ، و مكانه

  8....جزء من أهدافه

  و لاشك  في أن الشاعر خرج عن اللغة المعیاریة و انساق إلى لغة إشاریة تفي بمقصوده الفني،و من هنا 

یتأسّس على علاقات منطقیة بین دالة ومدلوله ویتكون من مستویات متنوعة،  " كان النص الأدبي دوماً 

جدلیة ینتج عنها مجموعة من نحویة وصرفیة ، ودلالیة وإیقاعیة ، تتشابك وتتفاعل فیما بینها في علاقة 

الدلالات التي تتكامل وتفضي إلى البؤرة الأصلیة للنّص ، وتصبح مهمة القارئ أو الناقد في هذه المرحلة 

أشبه بمهمة عالم الجیولوجیا الذي ینقّب  ویقلب ویغوص في طبقات الأرض بحثا عن كشف جدید سعیا 
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إنّ هذه المرحلة التفكیكیة هي أهم مراحل القراءة . للوصول إلى نتائج محددة تقوم على فرضیات مسبقة 

  9".وأكثرها صعوبة حیث ینصرف جهد القارئ إلى تطبیق مفهوم تحلیل النّص بطریقة عملیة

بعملیة فك البناء لغویا وتركیبها من أجل إعادة بنائه دلالیا ،وهذا یستدعي " كما أنّ المتلقي یضطلع  

ها ، وبیان دورها ، وكشف العلاقات بینها، وتفسیر الإشارات الواردة ضرورة تحدید الأجزاء المراد تحلیل

فیها،وملاحظة التدرج التعبیري لها ، وتوافق العناصر المكونة أو تضّادها أوتوازنها أو توازیها،و تمایز 

بعضها من بعض ، وإیضاح الإیحالات القابعة فیها، وطریقة نسج العلائق في شبكة القصیدة المحكمة ، 

  10".انق كل خیط منها ، مع الآخر من أجل تكوین بنیة لغویة ذات صبغة فنیة وتع

فلابد للشاعر من الخروج عن المعیار ،و ینحرف إلى لغة شعریة انزیاحیة ،و هي ضرب من استراتیجیة 

أفضل الكلام ما بولغ فیه،كون المبالغة فضیلة و طریقة للتعبیر عن الحس للخلْق " تنحو نحو المبالغة،إذ

الكائنات،فالشعر بوصفه فنّا له معاییر غیر معاییر الأخلاق،و أن قمة الجودة في كل مبالغة هو  و

الصدق الفني سواء كان متفقا مع ما یقر بصحته العقل،و ما توجبه معاییر الأخلاق أم لم یكن،فالشاعر 

الأحاسیس من أجل لیس نبیا نطالبه بصدق الأنبیاء،نظرا لإنسانیة الشاعر و اعتماده على الخیال و 

 .11"إیصال المعنى

،تقدیم المفعول به،و تأخیر استراتیجیة التقدیم و التأخیرالشاعر مفدي زكریا،توخّیه  انزیاحاتو من 

  :الفاعل،و بذلك عمد إلى كسر نظام اللغة المعیاري،و النزوع إلى اللامعیاریة ،و ذلك في قوله

  12!، درساً جدیداً فرنسا، فلقنَّا     فرنسا بالحرب درسَهانسیَت 

،فإذا به یفاجأُ بعكس )درسَها(قبل المفعول به ) فرنسا(إذ المتلقي ینتظر أن یورد الشاعر الفاعل

المنتظر،لأن آلیة التقدیم و التأخیر جاءت لتخدم هدفا واضحا،و هو الدرس ،و هو مدار الأمر، و من هنا 

هو :"ن إلى جمالیة التقدیم و التأخیر حینما قالقدّمه الباث على الفاعل،و لعلّ عبد القاهر الجرجاني تفطّ 

باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال یفترّ لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى 

لطیفة، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 

 13"للفظ عن مكان إلى مكانعندك أن قُدم فیه شيء وحوّل ا

:و كذلك في قول الشاعر  
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 14!قبوراً، ملءَ الثرى ولحودا"     دار لقمَا نَ "وجعلنا لجندها 

؟و ما هي )دار لقمان(كیف تصیر الجزائر قبورا  لجند فرنسا،ممثلة في :و لعلّ القارئ یتساءل في عجب

  صیرها التعیس؟؟دار لقمان؟و ما شأنها في التاریخ؟ و لماذا ربطها بفرنسا و م

إن الشاعر یرید من القارئ المتلقي أن یعود أدراجه إلى التاریخ و أن یأخذ منه العبرة،و علیه أن یمزج 

الأدب بوقائع حدثت بالفعل لهذه الأمة العربیة الإسلامیة أیّام الحروب الصلیبیة، و كیف أن فرنسا تلقت 

ل الخیبة،بل إن ملكها لویس التاسع أُسِرَ هناك هزیمة نكراء و رزیة شنعاء،و خرجت مدحورة تجرّ أذیا

  .بالشرق العربي

سجن المنصورة بدار لقمان بمصر ، فإنّ هذا الملك ، كان قد ) لویس التاسع (و عن حیثیات دخول 

أصیب بمرض عضال ، حتى إنّ الكثیرین یئسوا من حیاته ، وكان قد نذر ، إن تهیأ له الشفاء ، أن 

بحملة صلیبیة ،فلما شفي حقق ما كان ینوي فعله ، لدرجة أنّه استولى على میناء یحمل الصلیب ویقوم 

   15).م1249(دمیاط المصریة سنة 

الملك ) لویس التاسع ( و النص الشعري هذا ینزاح تاریخیا و یجعل المتلقي یعیش أجواء حادثة سجن 

  .الفرنسي الذي كان على رأس الحملة الصلیبیة

بیات ـ یذكّر فرنسا بالدرس إن كانت قد نسیته،خاصّة إذا كان حادثة سجن ملكها فالشاعر ـ من خلال الأ

ففي الجزائر ذكرى لهذا الدرس،متمثلا في الحرب الضروس التي لا ؛ولكن من یدري !! العاهل المعظّم 

التلقي  وتكون الدلالة هنا مقلوبة ، أي حدوث .جدیدة وثانیة لجنودها ) دار لقمان (وستكون ! تبُقي ولا تذر

  :بالقلب والإبدال ، لا بالمحاكاة ، ویمكن أن نشرح ذلك كما یلي 
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 ):دار لقمان (على أنّ - من خلال المطالعات-ارئ ،لأنّ  أفق انتظاره تعوّدوخلال عملیة التلقي،یتافجأ الق

دارَ موت  ولحود وقبور ، فهذا هو الخرق في الدلالة :السجناء،أمّا أن تصیر هذه الدار/ دار إقامة الأحیاء

  .الأصلیة،و فتنة العبارة المؤدیة إلى الفتنة في التلقي

طبیعة ثوریة ، ولهذا یأتي بهذه الاقتباسات التاریخیة ، التي لها - من حیث المزاج- )مفدي (فطبیعة  

ة والثورة والعنف ، فالشاعر لا یؤمن إلاّ بالقوة لقلب الأوضاع المزریة وتغییرها ، ورفض دلالات القو 

  16...أنصاف الحلول ، والطرق الدیبلوماسیة التي وصلت إلى أبواب مسدودة

تفجیر البـطولــة السّاخـــــــــــــرة و الانزیاح نحو :أو)البطل ـ المعجزة : ( تجاوز المعقول وحدوث المعجزة 

   :الأسطورة 

  أنا راض ، إن عاش شعبي سعیدا    واقض یا موت ،فيّ ما أنت قاض ،

  حرة ، مستقلة ، لن تبیــدا             أنا إن مت ، فالجزائر تحیــا

  "شهیـدا" وتمنّى بأن یموت     "زبانا"ي البلاد أضحى كل من ف

  17كنتم البعث فیه والتجدیــدا          أنتم یا رفاق قربان شعـب 

البطل  شهیدا ، ولكن شعبه  یعیش من ورائه حرا كریما ، والشهداء  قافلة  دوما ، ووقود المعركة یمضي 

ولذلك كانت ثورة نوفمبر  ثورة  الملیون  ونصف الملیون شهید ، وثورة مجّدها العدو قبل . الفاصلة 

  .الصدیق ، لما اتّصفت به من بطولات خارقة معجزة

قلّما بلغت ثورة شعب من الشعوب ، في مختلف جهات  العالم ، ضد  :" ..یقول أحمد توفیق المدني 

العبودیة والاستغلال ، وفي سبیل الحریة والاستقلال ، ما بلغته الثورة الجزائریة العملاقة عمقا واتساعا 

  18..." وشمولا 

، ثم  )لویس التاسع(إقامة الملك الفرنسي 

!رحیله سلیما معافى ، بعد الفدیة  
  )مصر(دار لقمان  

إقامة أبدیة ـ الموت المحقق ، بالقتل من طرف  

الثوار الجزائریین ،الذین یحولون الثرى لحودا وقبورا 

!للأعداد الهائلة من الجنود الفرنسیین  

  )الجزائر(دار لقمان    
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لام الجسدیة ، إنّ  الاحتقان الثوري في الجزائر ، فجّر بطولة ساخرة ، لا مبالیة ، فاقدة الإحساس بالآ

  19..."بعث الخوارققدرة على   للبطولاتإنّ ..رهیفة في المتعة الروحیة 

الصنعة إنما یُمَدُّ باعها،و ینشر " و لقد تحدّث النقاد عن السلوك التخییلي الذي یتوخّاه الشاعر،فـــ 

یقة فیما أصله شعاعها،و یتسع میدانها،و تتفرع أفنانها،حیث یعتمد الاتساع و التخییل،و یدّعي الحق

في المدح المبالغة و الإغراق التقریب و التمثیل،و حیث یقصد التلطّف و التأویل،و یذهب بالقول مذهبَ 

  .20"و الذمّ،و الوصف و الذمّ،و الوصف و النعت،و الفخر و المباهاة،و سائر المقاصد و الأغراض

ینبغي أن تخلد آثارها ، ویجب  ) زبانا ( بطولة رائعة في ذبیحه الصاعد ،فبطولة ) مفدي( لقد صور لنا 

أن تصبح صلوات تقرأ،وأناشید ترتّل،وهنا یكمن دور الشاعر الذي یحرص على الجهاد ویعیش لقضایا 

  .وطنه وأمّته

من هنا كان الشعر أعمق انهماكات الإنسان ، وأكثرها أصالة ، لأنّه أكثر براءة وفطریة والتصاقا بدخائل 

لهذا كان الشعر ..لشعر وسیلة حوار أولى بین الأنا والآخر ، ووسیلة إیصال أولى النفس ، ومن هنا كان ا

  21.أسمى أشكال التعبیر الإنساني

، نصّه الجدید الحاضر ، على أساس من القدیم العتیق ، وأبدع فیه متمثلا البطولات )مفدي ( لقد بنى 

والخوارق ، كي تتم حركة التواصل ، وتتلاقح الأفكار ، وینبهر القارئ ، إنّه ینبغي للشاعر أن یكون 

وب جدید ، وبالتالي یتجاوز مستوعبا للماضي و لینابیعه الصافیة ، وروافده الغنیة ، ویخرج كل ذلك في ث

الماضي إلى المستقبل ، ویصبح یرى في عظمة ذلك الماضي قدرة للتفوق على عظمته والحصول على 

عظمة  أرقى في المستقبل ، فالكتب  والأفكار والآراء تدخل دوما في ثقافة الشاعر ، أمّا إبداعه یكون 

  ..22لعاتها اللاّنهائیة مرتبطا دائما بروحه وروح أمته ووطنه ،حیث الحیاة وتط

  :قائمة المصادر و المراجع
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